
خمســـــة أفلام ســـــتغير مفهـــــوم الوحـــــدة
لديك

, يوليو  | كتبه ضحى صلاح

الوحدة قد لا تكون أفضل الموضوعات التي تتناولها الأفلام، فالناس تلجأ عادة إلى مشاهدة الأفلام
أو دخول دور العرض السينمائية كفعالية اجتماعية ولكي تتخلص من عزلتها، لكن رغم ذلك يوجد

عدد من الأفلام التي تحدثت عن الوحدة والتباعد.

ــر سنســتعرض خمســة مــن أفضــل الأفلام الــتي عــالجت قضيــة الانعــزال الاجتمــاعي ي في هــذا التقر
والتباعد والوحدة، ونجحت في تقديم مفهوم مختلف لها. 

The Apartment – الشقة -
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ماذا يعني أن تكون أحد العاملين في مجال التأمين في الستينيات؟ الشقة أو The Apartment هو
،Billy Wilder أنتجه وأخرجه بيلي وايلدر ، فيلم درامي كوميدي رومانسي أمريكي صدر عام

.Shirley MacLaine وشيرلي ماكلين Jack Lemmon ومن بطولة جاك ليمون

تتبع قصة الفيلم موظف التأمين باكستر أو كما يسمونه في الشركة الفتى “باد”، ينجح ذلك الشاب
في تسلق السلم الوظيفي بشكل سريع، ليس لشيء إلا بسبب أنه يترك شقته لرؤساء أقسام الشركة

يبًا. الكبيرة طوال أيام الأسبوع تقر

بدأ الأمر بأن ترك لأحد زملائه شقته ليبدل فيها ملابسه، ومنذ ذلك الوقت انتشر الأمر في الشركة
ـــع الرجـــال المتزوجين يرغبـــون في ساعـــة أو ســـاعتين في شقـــة فارغـــة رفقـــة ـــار في الهشيـــم، جمي كالن
عشيقاتهم، لذلك كان مفتاح الشقة يتنقل صعودًا وهبوطًا طوال الوقت، الأمر الذي شُكل في إطار
كوميدي يبين معاناة ذلك الشاب الذي يرغب في الصعود للنوم في منزله ولكنه لا يستطيع لأن كل
يــوم هنــاك شخــص مختلــف يطلــب منــه مفتــاح الشقــة ولا يســتطيع قــول لا، لأنهــم جميعًــا يعــدونه

بترقية. 

حـتى يصـل الأمـر إلى صـاحب الشركـة نفسـه، الـذي يطلـب منـه نسـخة مـن المفتـاح، ليعـود “بـاد” ذات
ليلة إلى منزله ويجد زميلة من عمله يكن لها الإعجاب والتقدير مُنتحرة في شقته!

باكستر موظف مثالي، مطيع، ويطيل العمل دون المطالبة بأي أموال إضافية، كل ما يرغب فيه أن
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يعود إلى شقته الفارغة في نهاية اليوم وينام بهدوء، لكن لا هدوء يأتيه أبدًا، وقد كان قانعًا بكل ذلك
حتى تطورت علاقته بتلك المرأة، فهو لم يشعر بالوحدة إلا حينما حظى برفقتها!

وهكـذا نحـن، قـد ننشغـل في دوامـة الحيـاة، نُركـز طـوال الـوقت علـى عملنـا، لكننـا في النهايـة لا نـدرك
حجم وحدتنا إلا عندما نحظى برفقة حتى ولو ليوم واحد. 

Wings of – ــــــــــة - أجنحــــــــــة الرغب
desire

تفاصـيل صـغيرة تفصـل المـوت عـن الحيـاة، الفنـاء عـن الخلـود، أشيـاء ربمـا لا يـدركها البـشر وإن كـانوا
يعرفونهـا. كيـف سـتكون حياتـك إذا خُلقـت كأحـد الملائكـة، كُتـب عليـك أن تطـوف الأرض، تسـتمع إلى

مخاوف وهواجس البشر؟

يحـكي فيلـم “أجنحـة الرغبـة” الـذي صـدر عـام عـن ملاكين يسـتمعان إلى مخـاوف وهـواجس
البشر، أحدهما يستمتع باستماعه إلى تلك الهواجس، والآخر يتفاعل معها، يحاول إيجاد الجمال في

كل شيء، حتى الحزن والوحدة. 

يقـرر أحـد الملائكـة التخلـي عـن خلـوده، ليـس لمجـرد وقـوعه في حـب بشريـة، بـل لأنـه قابـل أحـد الملائكـة
السابقين الذي أخبره عن متعة شرب القهوة والشعور بالدفء والبرد.

يدًا عن معنى الحب والوحدة، ففي هذا العالم الذي يحمل إن فيلمًا كأجنحة الرغبة يمنحنا منظورًا فر



الملائكــــة فيــــه همــــوم البــــشر وأفكــــارهم ينــــدمج لــــديهم مفهــــوم الحــــب والوحــــدة، ليخلــــق حالــــة
غريبة، فالملائكة ترغب في التخلي عن خلودها فقط لتصبح أقل وحدة، كي تملك حياة حتى إن كان

هدفها الذهاب في نهاية اليوم إلى المنزل وإطعام حيوانك الأليف. 

The Terminal الممر -



ماذا سيحدث لو تركت بلدك مسافرًا إلى بلد آخر، ثم حدث انقلاب في بلدك الأم ومُنعت من دخول
البلد الآخر الذي ذهبت إليه؟

هــذا مــا حــدث لتــوم هــانكس في فيلــم The Terminal، يأخــذ الفيلــم إطــارًا كوميــديا مليئًا بــالمواقف
المضحكة المبكية في الوقت ذاته.

فالبطل ذهب في رحلة إلى نيويورك، ثم فوجئ بحدوث انقلاب في بلاده، ليبدأ فترة صعبة من حياته
مقيمًــا في المطــار، متعرفًــا علــى المــوظفين، متعلمًــا الإنجليزيــة، كاســبًا ود كــل مــن حــوله وكذلــك بعــض

الأموال!

ــا علــى البطــل، فإنه لم يستســلم قط وظــل متفــائلاً طــوال ــة اللتين فرضت رغــم تلــك الوحــدة والغرب
الوقت، مصممًا على هدفه حتى نهاية الفيلم. 

تقبـل البطـل الورطـة الـتي وقـع بهـا وإن كـان لم يفهمهـا، فمـدير المطـار يتحـدث إليـه بالإنجليزيـة محـاولاً
شرح سبب عدم دخوله للبلاد لكنه لا يفهم ما الذي ينبغي له فعله. 

ية، تلك التي لا تعرف ماذا تفعل حيالها، في الوقت نفسه أنت تُكمل إن الأمر أشبه بالمصائب القدر
كلتك الوحدة، لكنك تُركز على بإيمانك، تستمر في الابتسام وعدم فقدان الأمل حتى النهاية مهما أ

النجاة. 

 Amélie إيميلي -



بسبب تشخيص خاطئ في طفولتك تُحرم منها، تظل في المنزل ولا تغادره. هذا ما حدث في الفيلم
.Amélie ”الفرنسي “إيميلي

عندما كانت إيميلي في السادسة، أجرى لها والدها – الذي يعمل طبيبًا في الجيش – فحصًا طبيا
وشخصها بمرض في القلب!



تموت والدتها، وتبدأ إيميلي في العمل بأحد المقاهي القريبة وما زالت في حالتها المنطوية، لكن تتغير
حياتها تمامًا عندما تكتشف صندوقًا معدنيًا يعود إلى طفل ما، فتحاول إرجاع هذا الصندوق إلى
صــاحبه الأصــلي لتتطــور وقتهــا حياتهــا، وتنكسر تلــك الوحــدة الــتي عــاشت بهــا طــوال حياتهــا بســبب

إسقاطها لغطاء عطر ليصطدم بإحدى البلاطات كاشفًا ذلك الصندوق الصغير. 

وتلك هي الفرص التي تعطيها لنا الحياة، لنستكشف أنفسنا ونتخلى عن وحدتنا التي لم نخترها، بل
فرضها علينا الواقع أو من حولنا. 

Chungking تشــونجكينج إكســبرس -
Express

“تشونجكينج إكسبرس” أحد الأفلام التي ستحتار عند مشاهدتها، فبطلا الفيلم شرطيان، يتعرض
أحدهما للهجر في بداية الفيلم، ثم يقع في حب امرأة غريبة تتاجر في المخدرات ترتدي شعرًا مستعارًا،
في الـوقت الـذي يحـاول الشرطـي الآخـر التقـرب مـن فتـاة تعمـل في أحـد المطـاعم الصـغيرة عـن طريـق

شراء وجبة أو وجبتين كل يوم. 

محاولات التواصل هي ما يدور حوله الفيلم، وما تدور حوله الحياة في المطلق، لذلك يرافق الأبطال
ويرافقنـا شعـور شبـه ثـابت مـن انكسـار القلب، فنحـن نبحـث ونسـعى كـل يـوم، نتواصـل ونحـاول أن
نشعر، ننتقل من مكان لآخر، وهذا ما تجسده افتتاحيه الفيلم: كل يوم نمر بجوار الكثير من الناس،

بعضهم قد لا نلتقي بهم أبدًا، والبعض الآخر قد يصبحوا أصدقاءنا المقربين. 



يتردد المفهوم العميق للوحدة طوال الفيلم، فهي ليس لها بداية أو نهاية، وليست مشكلة يمكن
حلها، إنها شعور، ليست شعورًا بالهزيمة، إنما بالقبول. 

حالـــة مـــن البـــطء تغلـــب علـــى الشخصـــيات، يتحركـــون في حيـــاتهم ببـــطء، رغـــم الخلفيـــة المتحركـــة
Wong Kar ـــار واي ـــج ك ـــدة، وهـــذا هـــو أســـلوب المخـــ ون ـــاتهم الوحي ـــت حي باســـتمرار التي تشت
Wai لإظهار ما يحدث داخل المرء، إن لحظات العزلة والانفصال تجارب شخصية قوية، مع ذلك لا
 وأشياء تزيد من ذلك الشعور العميق

ٍ
تزال الحياة تتحرك من حولنا، وكل شيء يتكرر حولنا من أغان

بالوحدة.

يمتلئ الفيلم بلحظات حقيقية، إرهاق مشترك، بين رئيسة عصابة تتاجر في المخدرات والشرطي الذي
أراد الوقـوع في حبهـا لمجـرد انفصـال حـبيبته عنـه، رغـم تضـاد الشخصـيتين وكونهما لا يعرفـان طبيعـة
بعضمهـا البعـض، يذهبـان إلى فنـدق، وتنـام المـرأة بمجـرد الصـعود، ولا يبـدو علـى الشرطـي أنـه حـزن

كل، ثم نظف لها حذائها.  لعدم حدوث علاقة بينهما، بل ظل يشاهد التلفاز ويأ

إن أشيــاء كتلــك، لحظــات بســيطة نرعــى فيهــا بعضنــا البعــض، تجعلنــا نــرى الحيــاة بشكــل مختلــف،
ونصبح أقل وحدة.
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